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أثــار الموقــف العُمــاني الأخــير المعــارض للاتحــاد الخليجــي، الكثــير مــن الغضــب في الأوســاط الخليجيــة،
والدهشة في الوقت نفسه، واتسم بالحدّة غير المعتادة من الدبلوماسية العُمانية المعروفة بهدوئها؛
ير المسؤول عن الشؤون الخارجية في الحكومة العُمانية، في منتدى حيث أعلن يوسف بن علوي، الوز
ينيــة في ديســمبر/كانون الأول  المــاضي، أن “عُمــان لــن الأمــن الخليجــي الــذي عقــد في العاصــمة البحر
تكـون جـزءًا مـن الاتحـاد الخليجـي في حـال قيـامه”، ولـوح بانسـحاب السـلطنة مـن مجلـس التعـاون
الخليجــي فيمــا إذا أصرت دول الخليــج العربيــة علــى المــضي قــدمًا في مــشروع الوحــدة الــذي تــدعمه

السعودية بشدة.
ولمحاولة فهم الموقف العُماني يجب فهم العلاقات الإيرانية العُمانية لمعرفة أثرها في المواقف العُمانية

الأخيرة.

يخيًــا لم تكــن دائمًــا ودودة، إلا أنهــا شكلّــت أمــرًا واقعًــا ترتبــط ســلطنة عُمــان وإيــران بعلاقــة قديمــة تار
تفرضه الجغرافيا والمصالح المشتركة بين قوتين بحريتين كبيرتين تسيطران على مدخل الخليج العربي.
وتبلورت هذه العلاقة في شكل تعاون سياسي واضح بعد تولي السلطان قابوس بن سعيد الحكم في
العـام ؛ حيـث أمـدت إيـران، وبريطانيـا، السـلطان قـابوس بالـدعم العسـكري لمواجهـة الثـورة في
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ظفار، في حين كانت بعض الدول العربية تدعم الثوار رسميًا وتدربهم.
ية الإسلامية في أواخر سبعينيات القرن الماضي، حافظت وعند قيام الثورة الإيرانية وتأسيس الجمهور
عُمان على علاقاتها بإيران رغم العداء المتنامي ضد طهران في المنطقة وعلى الصعيد العالمي على حد

سواء. وحتى بعد قيام الحرب العراقية الإيرانية، لم تنقطع العلاقات الإيرانية مع مسقط.

وفضلا عن إبقاء خط الاتصال مفتوحا مع طهران، لعبت عُمان دور الوسيط في مرات عديدة بينها
وبين الـدول العربيـة، وبينهـا وبين القـوى الغربيـة كبريطانيـا والولايـات المتحـدة الأميركيـة؛ ففـي الحـرب
ــار، ــازعين لوقــف إطلاق الن ــة بين الطــرفين المتن ــات سري ــة، احتضنــت مســقط محادث العراقية-الإيراني
ورفضــت الــدعوة لمقاطعــة إيــران وعزلهــا دبلوماســيًا واقتصاديًــا فى العــام ، وكذلــك رفضــت
السماح للعراق باستخدام أراضيها في الهجوم على جزر أبي موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى،
وبعــد انتهــاء تلــك الحــرب توســطت عُمــان لإعــادة العلاقــات بين إيــران والســعودية وإيــران والمملكــة

المتحدة.

إلا أن حرب الخليج الثانية (-) تسببت في توتر العلاقات بين مسقط وطهران بعد قيام
الأخيرة بالتعرض لناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، وكذلك نشرها للصواريخ المضادة للسفن
بـالقرب منـه؛ ممـا حـدا بعُمـان إلى تكثيـف تواجـدها العسـكري في مسـندم، المطلـة علـى مضيـق هرمـز،
والــتي تبعــد مسافــة لا تتجــاوز الســتين كيلــومترًا عــن الحــدود الإيرانيــة. لكــن الطــرفين تجــاوزا التــوتر

الطارئ، وعادت العلاقات إلى طابعها التعاوني.

فــوافقت عُمــان علــى تمثيــل المصالــح الإيرانيــة في بعــض الــدول الغربيــة الــتي لا تمتلــك إيــران فيهــا أي
تمثيل دبلوماسي، كبريطانيا وكندا. وعلى امتداد الخلاف النووي بين إيران والغرب، ظلت عُمان تؤكد
كد السلطان قابوس بن سعيد أن على ضرورة الحل السلمي والحوار المباشر. وفي حوار عام ، أ

“على إيران والولايات المتحدة الأميركية أن يجلسا معًا ويتحدثا”

ولا تقتصر العلاقات العُمانية-الإيرانية على الجانب السياسي وإنما تمتد إلى جوانب أخرى من خلال
اللجان المشتركة بين البلدين؛ فعلى الصعيد العسكري، وقّع الطرفان في سبتمبر/أيلول  مذكرة
يز التعاون العسكري فيما بينهما، بالإضافة إلى المناورات البحرية المشتركة في مضيق هرمز. تفاهم لتعز
وفي الجــانب الاقتصــادي تســعى عُمــان لاســتيراد الغــاز مــن إيــران عــبر بنــاء أنبــوب بحــري بين البلــدين،

ويناقش الطرفان تطوير حقول غاز مشتركة في عرض البحر.

هذه العلاقة المتينة التي تربط بين الطرفين العُماني والإيراني لا تعني أن عُمان ساذجة أو غير مدركة
للتهديد الاستراتيجي الذي يمكن أن تمثله دولة بحجم إيران وإمكانياتها بالنسبة لأمن المنطقة، إلا
أنها تدرك أن التعامل مع هذا التهديد المحتمل لا يكون باستعداء إيران والتعامل معها كخصم أزلي،

أو بالتعاطي معها بلا عقلانية تفترض سهولة إلغائها وإقصائها من أي تفاهم إقليمي.

و في مقتضيـات الأمـن القـومي العُمـاني مـا يكفـي ليفسر العلاقـة العُمانية-الإيرانيـة؛ فسواحـل إيـران لا
تبعد إلا مرمى حجر عن السواحل العُمانية، والدولتان تتحكمان معًا في واحد من أهم المعابر المائية في

العالم، اقتصاديًا وأمنيًا؛ حيث يمر من مضيق هرمز ما يزيد على % من النفط الخام في العالم.



وباعتبار أن اعتبارات الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية هي المحدد الرئيسي الذي يملي سياسات
السلطنة الخارجية، فإن أي صدام إقليمي، سيشكلّ تهديدًا مباشرًا لاستقرار عُمان وأمنها الداخلي.
ومن جهة أخرى، فإن إيران لم تشكلّ خطرًا على استقرار عُمان الداخلي ولم تحاول تقويض وحدتها
الوطنيـة بـأي شكـل مـن الأشكـال، وامتـازت علاقتهـا بعُمـان بدرجـة مـن النديـة تناسـب المـزاج العُمـاني
ونزعته التاريخية نحو الاستقلال. وهذا ما لم تنجح في إدراكه، فهمًا وممارسة، بعض الدول الخليجية.
فالعلاقات العُمانية مع بعض دول الخليج متوترة للغاية لا سيما مع الإمارات التي أعلنت عُمان عن
اكتشـاف خليـة تجسـس تعمـل لصالحهـا! بالإضافـة إلى محاولـة السـعودية فـرض نفوذهـا علـى دول

خليجية أخرى وعُمان من بينها.
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